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 :الملخص
                                                                                    الإيقاع هو جرس الألفاظ، وموسيقی الجمل والكلمات، وتناغم العبارات. وله أهمي ة بارزة في خلق 
                                                                                            الأجواء العامة للآيات وتماسك بنيتها؛ حيث التناسق بين جو  الآيات، وإيقاع الكلمات ومعانيها يعد  من 

                                                                                زي ة التي تزيد الآيات القرآني ة قيمة  جمالية . ومن هذا المنطلق، فإن  للعنصر الإيقاعي أهم الوجوه الإعجا
                                                                                            بكافة أشكاله دور واضح في إثراء البنية الإيقاعي ة والبنية الدلالي ة للآيات؛ ولاسي ما في رسم الأجواء 

، حسب سياق النص العام                                                                       السائدة علی النص من الناحية العاطفية والروحية، فیرسم لطافة الجو  ورهافته
                                                                                           حينا ، ویجس د خشونة الجو  وصعوبته حينا  آخر. وتعتبر قص ة موسی )ع( أطول القصص القرآنية وأكثرها 

           تم  ذكرها في                                                                                   تكرارا ، وفيها مشاهد متعددة من حياته )ع(؛ ومنها قص ة بعثته في الوادي المقد س طوی التي
التحليلي، دراسة العنصر الإيقاعي  -ل المنه  الوصفيسورة طه بالتفصيل. يتناول هذا المقال من خلا

                                            ليسل ط الضوء علی أنواع الإيقاع وتوظيفه الدلالي                                              وتوظيف دلالته في قص ة بعثة موسی )ع( القرآني ة،
في هذه السورة إيقاع مرن يتغیر بتغيیر الموافق لأجواء النزول. وانتهی بنا البحث إلی أن الإيقاع القرآني 

                                                                                       د وفق ما يتطلبه المعنی حينا  ويتسارع حينا  آخر، ويتبطأ أحيانا  ويهدأ حينا  آخر، کل  ذلك ، فيشتالظروف
                                                                                            لخلق جو  موافق للآيات، إلا أن  ما يغلب علی هذه السورة من الإيقاع هو الإيقاع الهادئ، نظرا  لکون ما 

                      ور إبلاغ الدعوة أيضا .                                                                  حدث في الوادي المقد س طوی مخيفا ؛ ليس في طور قبول البعثة فحسب، بل في ط
هادئة لطيفة للنبي  وقد خلق ترتيب الحروف والحركات والفواصل والألفاظ في هذه الآيات                            أجواءا  

 )ع(، ليلطف بعض صعوبة الموقف في مشهدي قبول الرسالة وإبلاغ الدعوة.موسی
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 :المقدمة
                                                                                       إن  الإيقاع تكمن فيه طاقة تعبیري ة ودلالي ة، وله وظيفة أساسي ة في مصاحبة المشهد المعروض، وهو 

ومن أجمل                                                                            صفة جوهري ة للقرآن الكریم تجعل لغته في ذروة طلاوة الكلمة والرقة في تجانس الأصوات.
لمفردات والجمل والمقاطع الصوتية. وذلك جوانب الإيقاع هو الإيقاع الداخلي الذي يكمن وراء الحروف وا

                                                                                   يتحقق في القرآن الكریم بترتيب الحروف في المفردات وترتيب المفردات في الآيات، فضلا  عن حجم مد  
للسامع أو                                                                                    الأصوات؛ حيث يستوجب حسن إفهام المعاني ورسم الأجواء السائدة علی الآيات إثارة  

عنصر الإيقاعي مع الموضوع وأجواء الآيات القرآنية؛ حيث المتلقي.وقد کشفت الدراسات عن انسجام ال
                                                                                   الإيقاعات النغمي ة تتغیر  حسب الموضوع والمعنی وسياق النص؛ نجدها علی سبيل المثال عند حديث 
                                                                                       الآيات عن الجن ة ومواصفات أصحاب اليمين، حيث يلقي إيقاع الحروف والآيات للمتلقي أجواءا  هادئة 

وکذلك عند حديثها عن الجحيم وملامح أصحاب الشمال، حيث يوحي الإيقاع زاخرة بالراحة والنعم، 
                                                                                          بأجواء عنيفة مشحونة بالهول والرعب، ما يفيد بأن  كل  إيقاع يتناسب ويتلاءم مع المعنی المطروح من 
خلاله، إذ هناك انخفاض وارتفاع وطول وقصر في الجمل حسب أجواء الآيات. هذا، ودراسة ما جری في 

                                                                              لمقد س طوی تكشف عن علاقة خاصة بين الإيقاع وأجواء الآيات؛ فنجد أن  إيقاع بعض الألفاظ الوادي ا
والجمل يوحي بأجواء هادئة؛ وقد بعثت لطافة الألفاظ وليونتها السکينة في قلب موسی )ع( الخائف 

العريض العميق  الوحيد ومنحته الاطمئنان، رغم صعوبة تلقي نداء الله وقبول رسالته في ظلمة الليل والهول
لمناداة الله وكذلك عسرة دعوة فرعون الطاغي إلی عبادة الله. وقد جعلنا هذا الجمال الإيقاعي نختار دراسة 
                                                                                                أنواع العنصر الإيقاعي وتوظيفه الدلالي  الموافق لأجواء النص موضوعا  لمقالنا هذا، واتخذنا قص ة بعثة موسی 

 يها المنه  الوصفي التحليلي، معتمدين المصادر المكتبية.                                     )ع( القرآنية نموذجا  فيه، کما اتبعنا ف
                                                                                      أما قص ة موسی )ع( فهي أطول القصص القرآني ة وأكثرها تفصيلا  وقدأشیر إلی مشاهدها المتنو عة 

مشاهد هذه القص ة بعثة موسی )ع( بالوادي  وحلقاتها في ثنايا سور متعددة في القرآن الكریم،                                                 ومن أهم  
(، 93-7(، والنمل  )30-01(، والقصص  )30-1أشیر إليها في سور: طه  )                المقد س طوی، التي 

                                                 (. والذي جعلنا نسل ط الضوء علی سورة طه من بين هذه 03-00( ومریم  )91-90             والن ازعات  )
                                               السور أن  المشهد قد احتل  مساحة كبیرة في سورة طه.

 لتالية:: هذا البحث محاولة للإجابة عن الأسئلة اأسئلة البحث وفرضياته
                                                                       ما هي علاقة الإيقاعات الصوتي ة بأجواء بعثة موسی )ع( في الوادي المقد س طوی؟ .9
                                                                       كيف ي وظ ف العنصر الإيقاعي للدلالة علی أجواء النزول في قصة بعثة موسی )ع(؟ .0



 ٥٥          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة ة وآدابها              لل غة العربي  مجلة دراسات في ا

 
                                                                         أن  الإيقاع في سورة طه قد يقو ي الألفاظ وقد يضع فها؛ حيث يربط موسيقی الألفاظ  يوالفرضية ه

لمراد والحالة النفسية والسياق العام، فيمكن تجسيد أجواء البعثة في الوادي المقدس طوی من خلال بالمعنی ا
                                 الألفاظ مرافقة  الإيقاع الموافق لها.

                                                                             سبق أن اهتم  الباحثون بدراسة الدلالة الإيقاعية للألفاظ في السور والقصص القرآنية،  سابقة البحث:
في ظلال وتفسیر  التصوير الفني،                         طر ق إلی الموضوع في كتابيه متأثرين بوجهات نظر سيد قطب، الذي ت

أسعد بن                                                                           وقد درسوا قص ة بعثة النبي  موسی )ع( في القرآن الكریم من زوايا متعددة، ومنهم:  القرآن،
، جامعة خرطوم، كلية «قصة سيدنا موسی )ع( في القرآن الكریم»م، رسالة ماجستیر، 0223إبراهيم، 

البنية النصية »م، أطروحة دكتوراه، 0220ات الإسلامية، ورضوانة حبيب كيانی، الآداب، قسم الدراس
باكستان، كلية اللغة العربية -، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد«لقصة موسی )ع( في القرآن الكریم

في  دراسة التشابهات والاختلافات»م، رسالة ماجستیر، 0290والحضارة الإسلامية، ورؤيا مقصودي، 
، ومحمد 9، جامعة لرستان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية«                              قص ة موسی )ع( في سورتي طه والقصص

                                       دراسة قص ة موسی )ع( في سورة طه من منظور »م، مقالة 0293اله شاملي، رحيمي خويگاني ونصر
م، أطروحة 0293ملكي، ، وسمية شاه937-997، صص1                      ، مجلة كتاب قي م، العدد0«سيميائي

، جامعة العلوم والمعارف «                                                       دراسة تناسب الآيات في القرآن الكریم؛ قص ة موسی )ع( نموذجا  »یر، ماجست
           دراسة قص ة »م، مقالة 0290اله نصیري ومهناز امیري، ، وروح3القرآنية، كلية العلوم القرآنية بكرمانشاه

، 3نی، العدد، مجلة جستارهای زبا3«بعثة موسی )ع( في سورة طه من منظور السيمياء البسطية
                                                                            . هذا، فضلا  عن الدراسات التي جعلت الإيقاع في مختلف سور القرآن مادة لها والتي تؤکد 01-33صص

                                                                                          نتائجها انسجاما  تام ا  بين الإيقاع الصوتي والأجواء السائدة علی الآيات. والملحوظ عليها کلها أن  
نحن بصدده في هذه السورة، وبعد البحث                                                        الدارسين صب وا اهتمامهم علی تحليل ومعالجة زوايا تختلف عم ا

في عناوين الدراسات السابقة ونتائجها وجدنا موضوع دراسة عنصر الإيقاع وتوظيفه الدلالي لأجواء 
                                      النزول في قص ة بعثة موسی )ع( غیر مسبوق.

 
 

                                                           
 های داستان حضرت موسی )ع( در سورة قصص وطه(.ا وتفاوته)شباهت -9
 شناسی(.)داستان حضرت موسی )ع( در سورة طه از منظر نشانه -0
 )تحليل تناسب آيات در قرآن كریم، مطالعه موردی داستان حضرت موسی )ع((. -3
 .شناختی الگوي تنشی در داستان بعثت حضرت موسی )ع( در سوره طه()تحليل نشانه -3
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 :مدخل
ن علماء كانت قضية الإيقاع ودلالته، قبل نزول الذكر الحكيم، من القضايا التي عكف عليها عدد م

 وابن جني فيالمزهر في اللغة                                                                  اللغة المتقد مين؛ حيث نص  كثیر من علماء اللغة عليها، منهم السيوطي في 
. أما في ما یخص هذا الموضوع بعد نزول القرآن الكریم فقد حظيت القضية باهتمام بالغ من الخصائص

                                   كثیر منهم تناسقا  وتلائما  بين الإيقاع                                                              علماء متأخ رين بذلوا جهودا  متضافرة  في هذا السبيل؛ حيث أک د  
، ويشارك في »والمعنی وأجواء نزول الآيات، قائلين:                                                        يسیر الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنی والجو 

، ومن معنى                                                                                                إبقاء الظل ، الذي يتناسق مع المعنی في ثنايا السورة، وفق انتقالات السياق من جو  إلى جو 
القرآن بالجرس والإيقاع عنايته بالمعنی  ی    ي عن»                                    يتغیر  وفقا  للسياق الذي ينتقل إليه و . فالإيقاع9«        إلى معنى  

                                                                                         وهو لذلك يتخیر الألفاظ تخیرا  علی أساس من تحقيق الموسيقی المتسقة مع جو  الآية وجو  السياق بل جو  
                 يات والسور جو ا  . فالإيقاع يتغیر باختلاف المفردات والجمل والآ0«السورة كلها في كثیر من الأحيان

                                                                                         وجدير بالذكر أن  أجواء النزول تختلف عن شأن النزول؛ حيث يركز شأن النزول علی تأثیر حادثة  ما »
                                                                                                 علی نزول آية  أو سورة ، بينما تسل ط أجواء النزول الضوء علی المكان والزمان والظروف الخاصة التی نزلت 

ول وأجواء النزول، فيشیر الأول إلی أسباب نزول آية . فهناك فرق شاسع بين شأن النز 3«فيها سورة أو آية
 أو سورة، بينما يهتم الثاني بالظروف الزمكانية التي أحاطت بآية أو سورة. 

بأفصح ما تسمو إليه لغة  نزل القرآن على رسول الله )ص(»                                        يقول الرافعي، وهو من العلماء المتأخ رين: 
هو السبب في جزالتها ودق ة أوضاعها وإحكام نظمها العرب في خصائصها العجيبة وما تقوم به، مما 

واجتماعها من ذلك على تأليف صوتي يكاد يكون موسيقيا  محضا ، في التركيب، والتناسب بين أجراس 
ومن العلماء المعاصرين، الذين تناولوا  .3«الحروف والملاءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة الصوت الذي يؤدي ه

                                                                    سبقت الإشارة إليه، سي د قطب، الذي أبدع نمطا  جديدا  في هذا المجال؛ فقال:  هذه القضية بالبحث کما
                                                                                               إن  في القرآن إيقاعا  موسيقيا  متعد د الأنواع يتناسق مع الجو ، ويؤدي وظيفة أساسي ة في البيان. وهذه »

تابعة الموسيقی القرآنية إشعاع للنظم الخاص في كل موضع وتابعة لقصر الفواصل وطولها، كما هي 

                                                           
 .900، صالإعجاز القصصي في القرآنسعيد عطيه مطاوع، -9
 .330، صتعبير القرآن فيالجرس والإيقاع كاصد ياسر حسين، -0
 .932، صهای قرآنساختار هندسی سورهگر، محمد خامه-3
 .33، ص0ج العرب، آداب تاريخ مصطفی صادق الرافعي،-3
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. كما رأی عناصر الإيقاع 9«لانسجام الحروف في الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة

من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة : »تتأل ف في القرآن الكریم
اهات المد  في نه اهات المـــد  في الكلمات، ثم من اتج  اية الفاصلة المطر دة في الآيات ومن حرف ومن اتج 

فاختلاف الإيقاع في آيات القرآن الكریم عائد، من وجهة نظر سيد قطب، إلی اختلاف  .0«الفاصلة ذاته
 أجوائها من آية لأخرى.

                                                                                      وليست حركات الكلمة، ومدودها، مجر د إيقاع موسيقي، يترد د صداه في التعبیر القرآني دون غرض أو 
        . وتبين  3                                                                      ة، بل تقوم بوظيفة أساسي ة في جلاء المعنى، وتوضيحه عبر هذه المؤث رات الصوتي ةفائدة معنوي

                                                                                         دراسات سي د قطب القرآني ة أن العنصر الإيقاعي ينسجم مع الموضوع وأجواء الآيات القرآنية، ويضفي 
              نص. أم ـا هذه                                                                           عليها طابعا  خاصا ؛ حيث الإيقاعات النغمي ة تتغیر  حسب الموضوع والمعنی وسياق ال

الدراسة فتكشف لنا زاوية جديدة للإيقاع وهي توظيفه لأجواء النزول؛ حيث نجد رنين بعض الألفاظ 
                                                                                        والعبارات والحركات يعكس أجواء موافقة لأجواء الواقع، ولا يشاهد في الظاهر تلاؤم بين الإيقاع وجو  

السائدة عليها والمعنی المطروح فيها وهذه                                                        النص، لكن الحق  أن  هذه الدلالة تعكس توافق الآيات والأجواء
                                                                                               هي قضية لم يسبق إليها أحد من علماء اللغة المتقد مين والمتأخ رين في أعمالهم مباشرة ، بل اکتفوا بإشارت 

 عابرة ووجيزة إليها.
 

  :الإيقاع
ان وي ـب نيها ان الغناء ، وهو أن ي وق ع الألح  يقاع لغة  ألح                            ح ر كات م ت ساوية الأد وار            إن  الإيقاع». وقيل: 3                                                           الإ 

                          . أم ـا الإيقاع كمصطلح فهو 0«                                                                           لها ع و دات م توالية والل ح ن صوت ي ـن ت ق ل من ن غمة الى ن غمة أشد  أو أحط  
مرتبط بالمجال المعرفي أو السياق الدلالي الذي يظهر فيه. فمعناه في الموسيقی یختلف عن معناه في الشعر  

هو جرس موسيقي »                                                ص  كالقرآن الكریم. فالمقصود من الإيقاع في هذا البحث كما یختلف عن معناه في ن
                                                                                   للصوت في ما یجلبه من وقع في الأذن، أو أثر عند المتلق ي، يساعد على تنبيه الأحاسيس في النفس 

ي                                                                                              الإنسانية، لهذا كان ما أورد القرآن الكریم في هذا السياق متجاوبا  مع معطيات الدلالة الصوتية التي توح
                                                           

 .920-929صص ،القرآن في الفني التصوير قطب،سيد -9
 .0231، ص3ج القرآن، ظلال في قطب،     سي د -0
 .۲۹۳، صوظيفة الصورة الفني ة في القرآن الكريمأحمد راغب،  عبد السلام-3
 .06، ص3، ججمهرة اللغة؛ ابن دريد، 907، ص3ج القاموس المحيط، محمد بن يعقوب فیروزآبادي،-3
 .29، ص93ج المحكم والمحيط الأعظم،علی بن إسماعيل ابن سيده، -0
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                                                                                 بأثر موسيقی خاص يستنبط من ضم  الحروف بعضها لبعض ويستقرأ من خلال تشابك النص  الأدبي في 
في مجالات عد ة: الألم، والبهجة، واليأس، والرجاء، والرغبة، والرهبة، والوعد،                                                                                                     عبارته فيعطي مدلولا  متمي زا  

الإيقاع القرآني من عناصر عدة، منها  . ويتولد9«                                                  والوعيد، والإنذار، والتوقع، والترص د، والتلب ث... الخ
                                                                                           الفاصلة القرآنية، والتوازن في النظم، وحسن التقسيم، والوقف، والمد ، والإتزان الإيقاعي، والانسجام 
                                                                                         الصوتي؛ إذن فالإيقاع القرآني إيقاع حر  ليست له قيود، إيقاع رحب منفتح متوازن انسيابي ينساب مع 

                                                    . فيمكن القول إن  الإيقاع حصيلة تواتر الحركات والأصوات 0وفواصلها اللغة الرقيقة ويتجاوب مع مدودها
النغمية؛ حيث تختلف وتیرة العبارات باختلاف الحوادث بانخفاض وارتفاع وطول وقصر في الجمل حسب 

 أجواء الآيات. 
تي                                                                                   للإيقاع نوعان: داخلي وخارجي. أم ا الإيقاع الداخلي فموسيقى الأصوات والألفاظ والتراكيب ال

تخلق دلالات جديدة تنطلق من سياق خاص، وأما الإيقاع الخارجي فالمحسنات البديعية كالجناس والسجع 
                                               والموازنة و....التي تظهر في هذا المشهد قليلا  جدا .

تتفاوت في السرعة والبطء وتختلف في الهدوء والشدة وذلك بحسب  أخرىوللإيقاع أنواع مختلفة 
. وجدير 3ية الكريمة، وهي الإيقاع السريع والبطيء، والإيقاع الهادئ والشديدالموضوع الذي وضعت له الآ

                                                                                           بالذكر أن نا صببنا غالب اهتمامنا في هذا المقال على دراسة الإيقاع الداخلي في أنواعه الأربعة تلك.
 

 :                      إيقاع الص وامت ومعناها
عليها، من حيث استيفاؤها لجهاز                                                             يتميز نظام المفردات في العربية عن سائر اللغات في العالم ويتفو ق

                                                                                     النطق الإنساني ونظام الصفات الصوتية ونظام الحركات في تكوين حروفها، ويدل  هذا على غناها في 
                                                           يعتمد بناء هذه المفردات في اللغة العربي ة على الصوامت )الحروف »النغمات الموسيقية الصادرة عنها. 

                                                       دي ة( بوصفها فونيمات، فتؤد ي الصوامت المعنى الأصلي للكلمة الهجائية( والصوائت )الحركات القصیرة والم
                                                                                             وتقوم الصوائت بتعديل المعنى وتخصيصه للدلالة على صيغ محد دة مع الإشارة إلى دور بن اء تقوم به السوابق 

                                                . فيقتضي الموقف أن نشیر إشارة عابرة  إلى أثر إيقاع 3«واللواحق والأحشاء للوصول إلى هذه الدلالة
                                مت والصوائت على المعنى وجو  النص.الصوا

                                                           
 .۳۶۲، صالصوت اللغوي في القرآنمحمد حسين علی صغیر، -9
 .33-33، صالقرآن الكريم فيالإيقاع راجعوا إلی: أسعد كسار والآخرون، -0
 .30-33ص المصدر نفسه، -3
 .900ص ،«والتركيبية( )الإفرادية اللغوية الدلالة في الصوائت أثر»                             محمد إسماعيل بصل وصفوان سل وم،-3
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                                                                                          كل لفظ في القرآن الكریم تم  اختيار مكانه وموضعه من الآية أو العبارة أو الجملة، فإن  غیره لا يسد  »

                                                                                       مسد ه بداهة، فقد اختار القرآن اللفظ المناسب في الموقع المناسب من عد ة وجوه، وبمختلف الدلالات، 
؛ بحيث يتعذر                              إلا أن  استنباط ذلك صوتيا  يوح                                                               ي باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة أعمق، وإشارة أدق 

ترتبط موسيقى الحروف بما فيها من »و .9«                                                        على أية جهة فني ة استبدال ذلك بغیره، إذ لا يؤد ي غیره المراد
 علاقات متشابكة، مخارجها، وصفاتها وحركاتها، بنظام تكوين الكلمة المفردة، وهو نظام أكبر من نظام

الجمل أو الآيات قضية جديرة بالاهتمام؛  في. فمكان المفردات وإيقاعها 0«تآلف الحروف، وانسجامها
                                          يشیر إلى اختيار كل منها حسب المعنى وجو  الآية.

                                                                                   إن الأصوات بانضمام بعضها إلى بعض تشك ل مفردات تلك اللغة، والمفردات وحدها تمث ل معجمها، »
اللغة، والقدرة على تناسق هذا الكلام وتآلفه، من مهمة الأصوات في                            وبتأليفها تمث ل الكلام في تلك

تناسقها وتآلفها، وتنافر الكلمات وتهافتها قد يعود إلى الأصوات في قرب مخارجها أو تباعدها، أو في 
. فالإيقاع یخضع لتباعد 3«                                                                      طبيعة تركيبها وتماسها، أو من تداخل مقاطعها وتضام ها، ذلك أن اللغة أصوات

                                        إن  الطبيعة التركيبة في اللغة العربية، قد »روف أو تنافرها في الكلمة نتيجة قرب المخارج أو تباعدها والح
                                                                                  تمرست في تعادل الأصوات وتوازنها، لذلك فقد استبعد العرب جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتيا  في 

 .3«تداخل حروفها، وتنافر مخارجها، سواء أ كانت قريبة أم بعيدة
الحروف والجرس الصادر منها دور في تصوير الحالات النفسية وأجواء المشاهد؛ حيث يعتقد لمخارج 

                                                                        الجرس الناشئ من مخارج حروفها كان له صلة بالمشاهد أو بالحالات التي أطلقت لتدل  »            سيد قطب أن  
عنى اللغوي                                                                                عليها ... أن  جرس اللفظ كان له حسابه في الدلالة، وكان جزءا  في الاصطلاح الذي أنشأ الم

                                                                                   . فیرتبط الإيقاع الناشئ من مخارج الحروف، من منظور سيد قطب، ارتباطا  وثيقا  بالمعنى والجو  0«للفظة
 الذي خلق المعنى فيه.

                                                                           فالتلاؤم لا يرجع إلى مخارج الحروف فحسب؛ بل إلى صفاتها أيضا ، وتنقسم صفات الحروف إلى 
ة هي عشر صفات؛ حيث تضاد خمسة منها الخمسة والصفات الأصلي»                          الصفات الأصلي ة والفرعي ة. 

                                                           
 .73، صالصوت اللغوي في القرآنعلی صغیر،  محمد حسين-9
 .300، صوظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريمعبد السلام أحمد راغب، -0
 .73، صالصوت اللغوي في القرآنمحمد حسين علی صغیر، -3
 .02، صالمصدر نفسه-3
 .30-33، صالنقد الأدبيسيد قطب، -0
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الأخرى. وهي الاستعلاء  )التفخيم في الأداء( والاستفال، والاصمات )الثقل في الأداء( والإذلاق؛ 
د ة )الصعوبة والشدة في الأداء( والرخاوة، والتوسط )حالتي بين الشدة والرخاوة(، والجهر )ارتعاش                                                                                              والش 

والصفات الفرعية هي: . »9«لإطباق )التفخيم الشديد في الأداء( والانفتاحالأوتار الصوتية( والهمس، وا
                     . فمن البديهي أن  كل 0«التكرير، والقلقلة، والاستطالة، والانحراف، والتفشي، والصفیر، والغنة واللين

                                                                                      الحروف تتص ف بعدد من هذه الصفات الأصلية أو الفرعية وكلها تسب ب قوة الحرف أو ضعفه كما نص  
. 3«الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف»                  ذلك ابن جني قائلا :  على

                                                                                                    فالحروف القوية توحي بالشدة والقوة، والحروف الضعيفة تلهم الليونة والرخاوة معنى وجو ا  وتد ل على قوة  أو 
قارب المخارج أو بأن تركيب الحروف من حيث ت»                                               رخاوة  مضاعفتين إذا كانت مشد دة. إذن، يمكن القول 

 3«.تباعدها وكذلك تضاد الصفات الأصلية والفرعية وتعدد الحركات أو تواليها تؤثر على الإيقاع
 

 

 :إيقاع الصوائت ومعانيها
                                                                                       إن  تواتر الحركات بأنغامها وبمختلف درجاتها يعز ز المعنى لدي المتلقي من خلال الأصوات وموسيقاها، 

لها قيمة في إحكام الروابط « حركات الحروف»                   عنى المطروح. كما أن  فهي تصل إلى مسمعه متلائمة مع الم
، 0«                                   إن  الصوائت )الحركات( ترمز لمعان خاصة»بين الحروف، لتوظيفها في أداء المعنى، لذا يمكن القول 

حيث ترافق الصوائت الأقوى المعاني الأقوى، فعلى سبيل المثال الضمة أقوى الحركات؛ إذ نلحظ تفوقها »
. فللحركات أثر 6«ختيها الكسرة والفتحة في بعض الأبنية الاشتقاقية، التي تمتلك الجذر اللغوي ذاتهعلى أ

                                   في معنى الكلمة فتقو ي المعنى أو تضعفه.
                                                                                    إن كثرة الحركات الخفيفة تطيب للسمع، وتلذ  في النطق، وتلك مسألة صوتية دقيقة ... لهذا إذا »

. وتتابع الحركات في 7«لم تستثقل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلةتوالت حركتان خفيفتان في كلمة واحدة 
                    ن الحركات المد ية وغیر كما أضعف.  أأو  ىقو أ بشكل ساعدها على الدلالة على المعنىيالمفردة الواحدة 

                                                           
 .36ص، 9ج                  سر  صناعة الإعراب، جني،عثمان، ابن-9
 .900، صالمصدر نفسه-0
 .60، ص6ج  الخصائص،عثمان، ابن جني، -3
 .13صارتباط صوت و معنا در قرآن كريم، إنسية خزعلي وآخرون، -3
 .377ص دراسات فنية في القرآن، أحمد ياسوف،-0
 .906ص ،«والتركيبية الإفرادية اللغوية؛ الدلالة في الصوائت أثر»                             محمد إسماعيل بصل وصفوان سل وم،-6
 .027صالقرآن،  في، دراسات فنية أحمد ياسوف-7
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يعتقد ابن جني  .9النفسية هحالات مع                                                     المد ية تقر ب المعنى إلى ذهن المخاطب وتؤثر في نفسه وتتناسب

                                                  لاغرو أن ه ما وزعت الحركات بين ثنايا الآيات إلا عن قصد ف ،0«نهايلأ                     د ي أوسع حروف المد  و الألف الم»
فحركات الحروف إضافة إلى صفاتها، »القرآنية وطرافتها.  ىذلك إلى روعة الموسيق ى             خاص؛ وقد أد  

 العربية كلمة ومخارجها، كلها روابط وعلاقات ملحوظة في بناء الكلمة، ثم بناء الصورة، فنحن لا نجد في
وبهذا تنتقل المفردات من الروابط الخاصة بها، إلى الروابط » .3«متطابقة في مخارجها، وصفاتها، وحركاتها

                                                                                                    السياقية أيضا، فیرتبط إيقاعها المنفرد بالإيقاع السياقي المنس ق في التعبیر كل ه، فتتم  به العلاقة بين الإيقاع 
حين                                                             ، فيتناسق الإيقاع بنغماته أو توقيعاته مع المعنى بكل  جزيئاته. ف                                الكامل للمعنى التام  المراد تصويره

                                                                                     تتجم ع الكلمات في الجمل، وفي العبارات، تكتسب جرسا  موسيقيا  آخر، زيادة على ما كان لها من 
فكل جزء في الآيه من الحركات إلى الحروف وتركيب المفردات وانسجامها في الآية يؤثر  .3«             موسيقى فردي ة

 الإيقاع الذي يعکس بمفرده أجواء نزول الآية، وعلى دلالته. على

يمكن القول إن الانسجام أو التناسق بين الحروف أو الصوامت في الكلمة القرآنية، يرجع إلى لذا 
                                                                                              مخارجها، وصفاتها، وحركاتها المتنو عة، ومن مجموع هذه العلاقات الصوتية، تتكو ن النغمة الموسيقية للكلمة 

                                                                       الجناس والسجع وما شابهها من الفنون البديعية، التي تلعب دورا  هام ا  في خلق  ىة إلى موسيقوذلك إضاف
                                                                                         أجواء النص القرآني وتعكس الكلمات وإيقاعها الجو  السائد على النص كما تساعد الحركات على إكمال 

                                 الإيقاع وتكوينه واتس اقه مع الجو .
من  ى)ع( في الوادي المقدس طو  ىعثة موسالبحث، نلقي الضوء على مشهد ب في ولکي نخوض

 دعوة فرعون. تعليمه في موقفين: موقف إلقاء البعثة الإلهية وموقف يمنظورين ونقف عل
 

 :أجواء موقف إلقاء البعثة الإلهية
                                                                                       يضم  موقف إلقاء البعثة الإلهية مواقف جزئية، فيتم  فصل الآيات حسب أجواء الموضوع ودراسة دلالة 

                             وأثرها على النص  في كل  منها.أنواع الإيقاع 
 

 

                                                           
 .0، صآواشناسی فاصله آيات در سوره نبأوالآخرون،  محسن سيفي-9
 . 06، صالأصوات اللغويةإبراهيم أنيس، -0
 .303ص القرآن، فيوظيفة الصورة الفنية عبد السلام أحمد الراغب، -3
 .32، صالأصول الفنية للأدبعبد الحميد حسين، -3
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  :أنواع الإيقاع والأجواء المرهبة السائدة على موقف البعثة
         ح د يث                         قائلا : ﴿و  ه ل  أ ت اك « حديث»بالـ طوى                                         يعبر  القرآن الكریم عما حدث في الوادي المقدس 

 .9«ءي           ء  بعد  الشمنه الشى        يح د ث             لأن ه كلام  »                       (. والحديث يسم ي حديثا  90            ؛ الن ازعات:1             م وس ى﴾  )طه:
كان موسي في منصرفه من مدين إلى مصر ومعه أهله وهم بالقرب من طوى في طور                     وتبدأ القص ة عندما  

صعوبة تلك الليلة المظلمة وبرودتها، منها  مدى                بعض الألفاظ يبين   فإيقاع .0سيناء في ليلة شاتية مظلمة
           )ع( يتحد ث  موسىدة المجهورة كالقاف والطاء، لكن بما فيهما من الحروف الشدي« تصطلون»و« القبس»

                                        : ﴿إ ذ  ر أ ى ن ارا  ف ـق ال  لأ  ه ل ه  إيقاع هادئ                                                   مع أهله بلحن يحيي الأمل في قلوبهم مستخدما  ألفاظا  ذات 
د  ع ل ى الن ار  ه د ى﴾  )طه:         ام كث وا نـ ه ا ب ق ب س  أ و  أ ج                      فهو بعد رؤية الن ار  (92                                                                                          إ ني  آن س ت  ن ارا  ل على آت يكم  م 

                ء به أهله في قر  ويتوقع أن یجد عندها خبر الطريق، أو أن يقبس منها ما يستدفى»                   من بعيد يبش ر أهله 
مع « هدي»و«      لعل  »، وكذلك «       أبصرت  »بدل «       آنست  »فاستخدم مفردات مثل  3«.الليل في الصحراء

                                 ني آنست  نارا " آنست  مصدره الأنس. ففي "إ»حروف لينة ليشعر أهله بالطمأنينة والسكينة والأنس. 
                                             ونجد مثله في سورة القصص كذلك: ﴿ق ال  لأ  ه ل ه   3«                                            والسين في نهاية المصدر يوحي بمعاني الر قة والس لاسة

و ة  م ن  الن ار  ل ع ل كم  ت   نـ ه ا بخ  بر   أ و  ج ذ  (؛ 01صص:﴾  )الق          ص ط ل ون                                                                                                     ام كث وا إ ني  آن س ت  ن ارا  ل على آت يكم  م 
                     والمصمتة والمطبقة يدل   المستعليةفإيقاع حرفي الصاد والطاء وهما من الحروف  0«استدفأ»بمعني « اصطلي»و

                                                    برودة الجو  في تلك الليلة. فمن البديهي أن  ترك الأهل في  مدى                                  على القوة والشد ة حيث یجس د للقارئ 
)ع(  موسىة من قلوبهم، فنجد عندئذ النبي                                                     صحراء مظلمة والبرد قارس يقتضي كلاما  ي بعد الخوف والرهب

                                                        ، التي تدل  على قصر المدة. والمكث مصدر يبدأ بحرف الميم والميم «امكثوا»                          قد تحد ث إلى أهله بألفاظ نحو 
« انتظروا»)ع(  موسىولم يستخدم 6«                         وتدل  على الليونة والمرونة»من الحروف الشفوية والمتوسطة المجهورة 

                                                                  ية التي تدل  على الوقوف في المدة الطويلة، إذ يوحي بالخوف والقلق في تلك                        نظرا  لصفات الظاء القو 
)ع(  موسىالنبي  الظروف القاسية. فمن الملاحظ أن هدوء الإيقاع ولطافة التعبیر ورقة الأسلوب يساعد

                                                           
 .36، ص0ج  ،معجم المقاييس اللغةأحمد ابن فارس، -9
 .937، ص93ج، الميزان في تفسير القرآنمحمد حسين الطباطبايي، -0
 .0601، ص0ج ،القرآن ظلال في سيد قطب،-3
 .99ص ،ومعانيها العربية الحروف خصائصعباس،  حسن-3
 .369، ص0، جالمحكم والمحيط الأعظمسيده، ابن  إسماعيلبن علي  -0
 .79ص ،ومعانيها العربية الحروف خصائصعباس،  حسن-6
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وملائم للأجواء التي كان  إيقاع هادئعلى زرع الشعور بالأمن في قلوب أهله بتوظيف ألفاظ ذات 

 ا.يعيشه
    ي ا          ن ود ي                                                                 )ع( أهله وسط الصحراء فوجئ بسماع صوت يناديه: ﴿ف ـل م ا أ ت اه ا  موسىوعندما غادر 

 -                                                                لحظة النداء لحظة رهيبة جليلة وهي لحظة كذلك عجيبة. ونداء الل ه بذاته( »99﴾ )طه:      م وس ى
                 وهي سر  من أسرار  .عنه لعبد من عباده أمر هائل. أهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبر -سبحانه

                                                                                                  الألوهية العظيمة، كما هي سر  من أسرار التكوين الإنساني، التي أودعها الل ه هذا الكائن، وهي أه بها لتلقي 
وبناؤه المجهول تبين صعوبة الموقف والخوف الذي بعثه النداء «         ن ود ي  »                    إن  الحركات الثلاثة في  9«ذلك النداء

              يعبر  عن اتصال « اءيلا»             )ع(؛ لأن  حرف  موسىيطمئن قلب « يا»)ع(. وحرف نداء  موسىفي نفس 
                                                    فيشعر المخاطب بالأمن والس لام وفيه عطف وتكریم؛ لأن الكبیر  0                         واحد وعدم تفرقه أو تسي به ء        ممتد  لشي

)ع(  موسى                                                                                    المتعال ينادي عبده، هو الذي یخشع له الوجود كله وترتعش له الضمائر والأرواح. ينادي الل ه 
الفاصلة في ». وبما أن 32و 36، 91، 97، 99                                  اء خمسة مرات وكل ها في فواصل آيات الفي هذه الصحر 

                                                                                           القرآن، كالقافية في الشعر، لها دورها الإيقاعي في نهاية كل آية، ولكن  وظيفتها ليست إيقاعية فني ة 
ا تحك م المعنى                                                                              فحسب، وإنما هي مناسبة للمعنى، تزيد في وضوحه وجلائه، وهي ملائمة للسياق، كما أنه 

اللين  ة                المجهور المت صف بصف الياءفحرف  3«قي الخاص.وس                                         في نهاية السياق، وتقو يه من خلال إيقاعها الم
         تدل  على « ىيوح»و« طوى»و« موسى»و« ىهد»لة التي تختم الآيات بها وهي يوالألف المدية المستط

                               ئنان في نفس الإنسان. فيتس رب كلام                                                          توس ع هذه العلاقة وتؤث ر في الأسماع وضوحا  وصفاءا  لإدخال الاطم
نفسيته  ئ                                      في نفسه جو الس لام والطمأنينة، لكي يهي   الإيقاع الهادئویخلق  )ع( موسىالله في عمق وجود 

 الباقي.  العظيم                                        تتلقى الذر ة الصغیرة الفانية دعوة خالقهالكي لقبول الرسالة و 
                        وهي من أخف  الحركات، كما  ،            تكر ر الفتحةو  ،                                            نلاحظ من الآن فصاعدا  تواصل الآيات القصیرة طولا  

على ترتيب تسلسلي كما هو مألوف في القصص القرآنية  متتالية                                ذكرناه آنفا ، فالأحداث تحدث بسرعة 
في الآيات الإيقاع السريع رعبها وخوفها، فمن الملاحظ  مدىوهذه السرعة في وقوع الأحداث تنقص من 

       سلسة .                        التي تحمل في طياتها ألفاظا   التالية

                                                           
 .3093، ص6ج ،القرآن ظلال في          سي د قطب،-9
 .31، ص9ج،                                            المعجم الاشتقاقي المؤص ل لألفاظ القرآن الكريم محمد حسن حسن جبل،-0
 .313، صوظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريمأحمد راغب،  عبد السلام -3



 ٤٤ سيد بابك فرزانهو  علیرضا باقرو نجات عباسي  -...النزول لأجواء                        الإيقاع وتوظيفه الدلالي  

 

 موسى                                                           عبده موسى، والليل ساكن وهو وحيد، فخف ض الل ه سبحانه من روع ل طوى              تجل ي الر حمن في 
ل ع  ن عل      ر ب ك                                                                )ع( ورهبته ليشعر بالأمان وذلك من خلال ذكر ربوبي ته للعالمين: ﴿أ ن ا                     ك إ ن ك ب ال و اد  ي              ف اخ 

ومن جانب آخر ، 9ه استرسال مع تماسك ما( حرف الراء حرف للتكرير وفي90﴾  )طه:طوى            ال م ق د س  
                                     المتواصلة والجبا رة القاهرة. كذلك توحي  تعالى د المجهور بالقوة ويحكي عن ربوبيته                     يوحي حرف الباء المشد  

بالتربية المتواصلة التي تعتبر من العناصر الأساسية في طور الاستعداد للبعثة كما يعتقد سيد «       الرب  »مفردة 
ه يلأ                              بينما يعبر  بلفظ الله في مواضع الت تعليم                                    ه يعبر  بلفظ الرب  في مواضع التربية وال     كأن  »       قائلا :  ،قطب

من رهبته؛  للليق طوى                                      المكان الذي نزل فيه، وهو الوادي المقد س ب)ع(  موسى               ثم  يعر ف الل ه . 0«والتعظيم
وكذلك القاف المجهورة « طوى»و«       المقد س»                                                  لأن  إبهام المكان يزيد الموقف هولا . فثقل الضمة في لفظي 

أثقل  ابصفته ،«طوى»والطاء في ، 3«                        التعق د والاشتداد في العمق»                ة تدل  کلها على يالمطبقة والمستعل
                                     يدل على اللف  ويمكن أن يدل  على منعطف  «طوى» الفعل                                  الحروف، توحي بحادثة هام ة وصعبة؛ لأن

كان »لك الوادي. وفي الحقيقة ذ         لمعقد ة في                          )ع( النفسي ة والوجدانية ا موسى                        الطريق أو يد ل على حالات 
؛ لأن ه كان أو                                                        يحس  في نفسه القلق والاضطراب وهذه الحالة كانت تطويه كأعصار  )ع( موسى                  طوفان 
)ع( باختياره لتبليغ الوحي وذلك  موسى           و یخبر الل ه  .3«ن كل من يتعلق بهع               ن أهله منقطعا  ع       بعيدا  
تـ ر ت ك                                         ه لإنجاز مهمة وهو مكل ف بالرسالة: ﴿و أ ن ا ، لكي يبين له اختيار «      اخترت ك»بلفظ  ت م ع  ل م ا             اخ                    ف اس 
صعوبة هذا الأمر بيوحي  الياءالوحي، صوت ممدود خفي وحرف الحاء بين الواو و ( »93﴾  )طه:      ي وح ى

في إيقاع سريع وهادئ وسلس وذات  وقي ناعم رخموس                               فالقرآن يوظ ف ألفاظا  ذات جرس  .0«العظيم
 ة في هذه القصة.خيفالمالمواضع 

                                 أ ن ا الل ه  لا  إ له  إ لا  أ ن ا                                                 )ع( أكثر ليمه د له إدراك ما يليه ثانيا : ﴿إ ن ني   موسى                    ثم  يعر ف الله نفسه إلى 
ني  و أ ق م  الص لا ة  ل ذ كر ي﴾  )طه: ، يعر ف نفسه بأنه ف .(93                                             ف اع ب د  ، الإله»و«      الل ه»                                        بعدما عر ف نفسه بالرب 

بها وقدرته  ى                    تد ل على عظمة المسم  «      الل ه»                فاللام المفخ مة في ، 6«                          تعالى، وسم ى بذلك لأن ه معبود ه     الل  

                                                           
 .32، ص9ج،                                            المعجم الاشتقاقي المؤص ل لألفاظ القرآن الكريم ن حسن جبل،محمد حس-9
 .00ص التصوير الفني،          سي د قطب، -0
 .39، صالمصدر نفسه-3
 .12، ص3ج ،قرآن از پرتوی طالقاني، محمود سيد-3
 .00، ص0ج، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم محمد حسن حسن جبل،-0
 .907، ص9، جمعجم المقاييس اللغةارس، أحمد ابن ف-6
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ن غیر الله لأنها تدل على عن الألف المدية تناسب نفي الألوهية . كما أ9«الامتداد إلى الأعلىب »وتوحي 

لجملة هي في االحرکة الغالبة      أن   نشاهد ،بعد إمعان النظر في الآيةو  .0الديمومة والاستمرار وثبات المعنى
                        ه  و توحيد ، فمن المتوقع يلأ                                               لك لتوحي بعلو ورفعة الل ه العظيم؛ إذ الجو  جو  تذو       تبعا                      الفتحة والألف المدي ة 

ا لاتبق من  في الرفعة فنشاهد عود الإيقاع إلى صورته الأولى ى                                              أن تستمر هذه الرفعة إلى نهاية الآية، إلا أنه 
 جديد.

                                                                                      الله إلى يوم البعث بعدما ذك ر عباده فروضهم العبادية فيختار من بين أسماء ذلك إل وم أخف ها يشیر
ف يه ا ل ت ج ز ى كل  ن ـف س  بم  ا ت س ع ى﴾  )طه:          الس اع ة        ﴿إ ن  «:        الس اعة»وأهدأها وهي        (. ثم  90                                                                    آت ي ة  أ كاد  أ خ 

هم: ء                                              ابعة الطريق الذين لايؤمنون بالآخرة ويتب عون أهوا                                 )ع( وينذره مؤكدا  أن لا يمنعه عن مت موسى     يحذ ر 
 المستعليةو  ةفحرف الصاد المطبق .(96                                                                     ع نـ ه ا م ن  لا  ي ـؤ م ن  به  ا و ات ـب ع  ه و اه  ف ـتـ ر د ى﴾  )طه:          ي ص د ن ك      ﴿ف لا  

عن  أخرىمرة                                             تبين  شد ة هذا الردع خاص ة بعد تكرارهما وتكشف «        يصد ن ك لا»وقوة الدال في  ةوالمصمت
 .شديد في هذه الآياتالإيقاع                فمن الملاحظ أن  )ع(  موسىصعوبة بعثة 

على                                                     من الآية السابعة، وفيها تفصيل لحديث دار بين موسى ورب ه  فيبدأ وأما موقف المناداة والمناجاة
ل ويسأله فيناديه الرب المتعا ،الرسالةبف يكللت            )ع( نفسيا  ل موسى                          أمر الاصطفاء، وذلك ليستعد   خلفية

 اليد                 ( ومن الواضح أن  97                 ي ا م وس ى﴾  )طه:           ب ي م ين ك                          له وهي عصاه: ﴿و م ا ت ل ك        أنسا   شيء أكثر نع
في أفعاله.  اليمنىيستخدم يده  ما فيها قدرة الإنسان على العمل في غالب الأحيان؛ لأنه عادة اليمنى

ي  عليهاله )ع(                                          )ع( الله ويتحد ث عن عصاه بما يشیر إلى عظيم اتک موسىفيجيب 
   ا قائلا : ﴿ق ال  ه 
                  

كان من المتوقع أن   .(90﴾  )طه:                                                        ا وأ ه ش  به  ا ع ل ى غ ن م ي ولي   ف يه ا م آر ب  أ خ ر ىعليه                   ع ص اي  أ ت ـو كأ  
                                                                ربه بعبارات قصیرة لأنها تصدر من عبد خائف متوجه إلى رب ه في موقف خضوع  مع موسىيتحدث 

                                          )ع( ونزلت فيه، فيتحد ث إلى الل ه بجمل طويلة  موسىة قد تسربت إلى قلب وهول، إلا أننا نجد الطمأنين
                                               . والجدير بالذكر أن  النداء في آخر الآية إم ـا أن إيقاع بطيءتضفي على الموقف أجواء حنان وقرب ذات 

عادة ما تذكر                         )ع(؛ لأن  الجملة الندائية  موسى                الأنس بين الل ه و  یجاد                                     يكون لالتزام الفاصله والتناسق وإم ـا لإ
 في نهايته. يسفي بداية الكلام، ول

ويناديه باسمه لكي يزرع السكينة في قلبه المرهب ويأمره بإلقاء  أخرى)ع( مرة  موسى           یخاطب الل ه 
له صفات الإطباق  ا( وحرف القاف في ألقه91﴾ )طه:          ي ا م وس ى          أ ل ق ه ا عصاه على الأرض: ﴿قال

                                                           
 .931، ص0، جالخصائصجني،  عثمان ابن-9
 .31ص آواشناسی فاصله آيات در سوره نبأ،محسن سيفي والآخرون، -0
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ي                               والاستعلاء التي توحي بشد ة هذا ا
   لإلقاء: ﴿ف أ ل ق اه ا ف إ ذ ا ه 
 موسى( ثم فوجئ 02)طه: ﴾       ت س ع ى        ح ي ة                                 

                                                                                    )ع( باستحالة العصا الخشنة إلى حي ة ناعمة، وهذه الخشونة يشعر المتلقي بها من خلال حرف الصاد 
ليونة على  ن    دلا  ياللينة  الياءمن مادة حيي، وحرفا «       الحية  »                   صعوبتها. إن  مفردة  دىالقوي الذي يوحي بم

                                             ؛ لأن الل ه أخرج الحي  من المي ت والمي ت من الحي  «حية»آثر القرآن في هذا السياق التعبیر بلفظ »الحية. 
، والسين بصفتها الصفیرية «تسعى»                      أردف الل ه الحي ة بوصف . وقد 9«                              وأن  هذا ممكن بمشية الل ه وقدرته

     تدل  « تسعى»                                                                          تدل  على صوت الحي ة عند زحفها على الأرض وهذا الصوت يزيد الموقف رهبة. والعين في 
                                                  إضافة لذلك يدل  استخدام الفعل المضارع على الاستمرار  0«                                  رخاوة جرم ملتحم اتساعا  وامتدادا  »على 

                                          بالخوف المصحوب بالحركة و الضوضاء. وقد عبر  الله  المشهد المفعم ة                              والديمومية وكل  ذلك يكشف عن روع
تـ ز  كأ ن ـه ا «:         الـجان  ب »ورة القصص سفي « الحية»ن ع ب را  ولم        ج ان                                                             ﴿و أ ن  أ ل ق  ع ص اك ف ـل م ا ر آه ا ت ـه                    و لى  م د 

م ن ين                         ضرب من الحي ات، قيل هي       لجآن  ( وا39﴾  )القصص:                                                              ي ـع ق ب  ي ا م وس ى أ ق ب ل  و لا  تخ  ف  إ ن ك م ن  الآ 
      والمد   ،وقع شديد على الأذن ووحرف الجيم المجهورة فيها ذ .3لا تؤذي، كثیرة في الرمل ينالعين ةلي       حي ة كح

                 لفظ الجان  فجاء في  أما»                                                               المتصل الواجب في الجآن  يوحي بحركات الحية السريعة والكثیرة على الأرض. 
                               العصا تهتز  وقد دب ت فيها الحياة  ى)ع( حين رأ موسى       سي دنا  سياق ذكر حالة الخوف، التي انتابت

                                                                                          والحركة السريعة وما إلى ذلك من غرابة؛ لأنه يشهد عجبا  لم يعرفه من قبل، إن الأمر هنا بالنسبة إلى 
)ع( _ وهو يشهد المعجزة الإلهية الكبري _ خارج عن ما هو معتاد. فهذه الكلمة من مادة  موسى

كأنه من   ها حول معني الستر والخفاء، وذلك من غرابة الأمر وكونه غیر مألوف حتىتدور ألفاظ« جنن»
        م بين ﴾           ث عبان                                                      تحو ل إلى الثعبان عند فرعون: ﴿فألق ي ع ص اه ف إذا هيت          هذه الحي ة . و 3«         عالم الجن  
على الكثافة أو                       ، والثاء في لفظه تدل  0                      : الحي ة الطويلة الضخمة               (. والث ـع ب ان30؛ الشعراء:927)الأعراف:

 . 6            غلظ مع تفش  

                                                           
 .966، صالفروق الدلالية في القرآن الكريم محمد محمد داوود،-9
 .33، صكريمالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن ال محمد حسن حسن جبل،-0
 .006، ص6، جمجمع البحرينالطريحي، فخرالدين بن محمد -3
 .966ص الفروق الدلالية في القرآن الكريم، راجعوا إلی: محمد محمد داوود،-3
  .990، ص0، جكتاب العينخليل بن أحمد الفراهيدي، -0
 .70ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن جبل،-6
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، لكنه طوى)ع( في  موسىعرض الحية كحيوان صغیر، لتخفيف رهبة  تعالى                   يتبين  مما سبق أن الله 

توظيف الإيقاع ودلالته على  أخرى                                                     إلى ثعبان عظيم أمام فرعون، ليجس د له عظمته، فنلاحظ مرة  ا    حو له
الأحداث بسرعة كي  وقعتحيث  إيقاع سريعيات أجواء النص. ومن الملاحظ أن الإيقاع في هذه الآ

                        )ع( عند مواجهته الجان .  موسى                   يقلل  من رهبة النبي 
     هز ة  موسىوأخذت »)ع(  موسى                                                    تسب ب حركات الحية السريعة وصوتها القلق والتشويش في نفس 

كة تبدو فيها                                                                               المفاجأة التي لم تخطر له ببال، وجرى بعيدا  عن الحية  دون أن يفك ر في الرجوع! وهي حر 
«        لم يعق ب»و«        مدبرا       ولى  »عبارتا ف. 9«دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال

)ع( وهوله العميق عند تجربة ذلك الموقف الرهيب والغريب.  موسىخوف  مدىأفضل شاهد لتصوير 
وأعراض الخوف  متتاليةستمر في مشاهد                                                             لكن الل ه يزيل الخوف عنه ويأمره أن يأخذ الحي ة بيده؛ لأن الهول م

یر ت ـه ا الأ  ولى  ﴿)ع(:  موسىة على ظاهر  ه ا و لا  تخ  ف  س ن ع يد ه ا س  لا »يحکي تعبیر إذ  ،(09)طه:  ﴾                                                         ق ال  خ ذ 
 .)ع( إثر مواجهته هذا المشهد المرعب موسىعلى قلب  ىعن خوف رهيب طغ «تخف

فتخرج بيضاء ناصعة:  هان يدخل يده تحت إبطه، فيدخلفيأمره أ أخرىبمعجزة  موسى              ثم يزو د الل ه 
ك تخ  ر ج  ب ـي ض اء  م ن  غ یر   س وء  آي ة  أ خ ر ى﴿ تدل الضاد المجهورة  ، إذ(00)طه:  ﴾                                                                               و اض م م  ي د ك إ لى  ج ن اح 

                                  فالنبي )ع( ضم  يده إلى جناحه بشد ة.  0على الضغط بكثافة وغلظة« اضمم»في  المستعليةوالمطبقة و 
                                المتص ل الواجب وحرف الضاد وتركيب  ا                          والإيقاع في كلمه بيضاء ومد ه وسيقى                 لا  عن ذلك فإن  المفض

 ىآياته الكبر  موسى                               )ع( من الموقف. كل ذلك لیري الل ه  موسىانبهار  مدىالحروف، ترسم أمام القارئ 
                            ستيلائه على الکون في جو  يوحي                   يشیر الل ه بعلوه وا .(03)طه:  ﴾                                   ل ن ر ي ك م ن  آي ات ن ا ال كبـ ر ى﴿والعظيمة 

الخوف والرهبة  موسى، لكن الإيقاع يرفع عن ىللنهوض بمهمة عظم موسى                           بالثقل والتأني  ليطمئن  قلب 
)ع( لقبول  وسى                                                 جواء الصورة وإيحاءاتها لكي یخلق جوا  نفسيا  ملائما  لملأوملائمة  الإيقاعات هادئة     فكل  

 المسئولية.
                                                                   لرئيسة وهي دعوة فرعون الطاغي: ﴿إذهب إ لى  ف ر ع و ن  إ ن ه  ط غ ى﴾                        وأخیرا  حان وقت المهمة ا

                                                        )ع( جهة الرسالة، ويكل فه بخوض معركة دعوة الظلم إلى العدل؛  وسى               ا  يكشف الل ه لميلا( ح03)طه:
     يدل   .3«طاغ                                          أى جاو ز الحد . وكل  مجاوز  حد ه في الع صيان ى،طغ»                                ودعوة الشرك إلى الإيمان؛ لأن  فرعون 

                                                           
 .0601، ص0ج ،القرآن ظلال في قطب، سيد-9
 .39، صالمصدر نفسه-0
 .0390، ص6، جالصحاحاسماعيل بن حماد الجوهري، -3



 ۸۸ سيد بابك فرزانهو  علیرضا باقرو نجات عباسي  -...النزول لأجواء                        الإيقاع وتوظيفه الدلالي  

 

المصحوبة « ىطغ»والمجهورة في  المستعليةوتكشف الغين  9حرف الطاء على ضغط باتساع واستغلاظ
                                     ويفيض ماءه، فيت خذ المشهد طابع الرهبة  ى                                                  بالألف المدية عن طغيان فرعون وتمر ده المتزايد كنهر يطغ

 ليتيقن السامع أن مهمة خطیرة أمامه.  شديدال هإيقاعب
 

 

 :)ع( واستجابته موسىاء دعاء الإيقاع الهادئ وأجو 
                                                            أن  الل ه قد جعل على عاتقه مسؤولية  عظيمة  وآثره لمهمة خطیرة، « ىطغ»)ع( من تعبیر  موسىأدرك 

                                                                             زره لدعوة فرعون وأهله إلى التوحيد وعبادة الل ه، فيستعين بالذي يحيط بخفايا القلوب أ               فينبغي أن يشد  
                           فإن  حركة الفواصل التي كانت  0،«                   وليس المعنى تابعا  لها لمعنى                        أن  فواصل القرآن تابعة ل»والأسرار. وبما 

، الکسرة التي توحي التاليةفي الآيات                                       توحي بالصعود والرفعة تتبد ل إلى الكسرة فتحة في الآيات الأولى
قي رائع فيسأل موسي                                                                    بالنزول والخشوع لل ه. تأتي الجمل قصیرة والأصوات منكسرة ذات إيقاع مت سق و 

           ق ال  ر ب  ﴿                                                                        الل ه العظيم أن يشرح صدره ويحل  عقدة من لسانه وييسر  أمره لكي يعوا قوله: )ع(  موسى
ر ي        اش ر ح   ل ل   *                    و ي س ر  لي  أ م ر ي *           لي  ص د  ( القاف في 00-00)طه:   ﴾                  يف ق ه وا ق ـو لي   *              م ن  ل س اني           ع ق د ة            و اح 

وكل هذه  3«حتباس بضغط وامتدادبالدال فيه موحية                            التعق د والاشتداد في العمق واب »العقدة موحية 
استعان بالله لإنجاز هذا الأمر  لياالمرهبة إثر صعوبة مهمته وبالت موسىالإيقاعات تدل على مشاعر 

                                                                 والثانية بالسجع المطر ف کما يرسم انخفاض حركة الفواصل الأجواء السائد  الأولىالجملة  ىالخطیر. تتحل
     قيا  موس يقع توازن الفواصل  .                                             اء العبادة والخشوع والابتهال إلى الل ه عز  وجل  على هذه الآيات وهو أجو 

                                                                             يحمل في طياته معاني سهلة وألفاظا  سلسة موافقة لمواضع الدعاء حيث يلوذ العبد بخالقه  الإيقاع الهادئ
عت                                                                               وموجده، فالدعاء فيه خشوع وسكينة وتضرع وتذلل لله رب العالمين. فالجو  جو  خضوع وقد خض

                                                             وباستخدام العبارات القصیرة المسج عة المطر فة بين جملتين الأولتين حيث  وإيقاعها الهادئالألفاظ بحروفها 
جاءت الحروف الممدودة كثیرة  «.            ويس ر لي أمري» الآية اللاحقة وهي« اشرح لي صدري»تناظر جملة 

                                    لتعبر عن زفرة التضرع إلى الله عز  وجل .

ولية في نفس النظام ؤ                                            ع( رب ه أن يرافقه أخوه هارون في أداء هذه المس) موسىومن جانب آخر يسأل 
ع ل  لي  ﴿والحركات في الفواصل في رنين الألفاظ:  ل ي         و ز يرا               و اج  ي *             م ن  أ ه   *             ب ه  أ ز ر ي         اش د د   *              ه ار ون  أ خ 

                                                           
 .30، ص9ج المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن جبل،-9
 .303، صالجرس والإيقاع في تعبير القرآنكاصد ياسر حسين، -0
 .39-32، صصصدر نفسهالمراجعوا -3
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)ع( إلى  موسىحيث تبين حاجة                                  ( تمث ل الآيات أعباء هذه المسئولية؛30 -01﴾  )طه:                       و أ ش ر كه  في  أ م ر ي

                                      توحي بالتوس ع، والدال تد ل على احتباس « اشددو »                 والشين المتفشي ة في ن عاتقه، عوزير، لیرفع الوزر 
)ع( في هذه المواجهة الخطیرة. فمن الملاحظ في هذه الآيات إيقاع  موسىالضغط، ليستحكم أزر 

إيقاع منتظمة مختومة بالفواصل المنخفضة،  قي الدعاء الرخية الخاشعة مصحوبة بجمل ذات رنةموس و 
)ع( في موضع الرفعة بعدما  موسى       (. إن  30و 39                                       مستخدمة السجع المطر ف في الجملتين الأخیرتين  )

بعث من قبل الله للنبوة، إلا أننا نلاحظ استخدام الحركة المدية المنخفضة في فواصل الآيات، فللحركة 
في الدعاء كي يناسب مقام الخالق عزوجل.  الإيقاع الهادئهذا يناسب                                المنخفضة دلالة على ذل ة العبد. و 

الفواصل من دون أن يلحظ تناسقها مع سياق الآيات و تناسبها مع أجوائها  وسيقىبم نىالقرآن لا يع»
  9«.المعنوية

      لعلو                                                               )ع(، تحو لت حركة الفاصلة إلى الحركة المدية التي تدل  على الرفعة وا موسىطلب  ىوبعد أن انته
    ت      كن    ك     إ ن   *       كث یرا    ك          و ن ذ كر   *       كث یرا    ك             كي  ن س ب ح  ﴿تحدث عن الله العظيم: ت                           وتلهم القوة؛ لأن  لغة الوحي 

                  هم  في تجسيد الأجواء مدور  وسيقىلتغيیر الإيقاع والم»                  ( فيلاحظ بوضوح أن  30-33)طه:   ﴾              ب ن ا ب ص یرا  
هذه  في           ن  الفواصل أ . كما0«                   فكار لما تبي نه الآيةعلى وجه أكمل لكي یجذب الأذهان والعواطف والأ

الآيات تنتهي بالألف، ومد الألف يناسب موقف الدعاء والتضرع إلى الله عزوجل وقد منح امتداد 
                                                   رقيقة تلائم الجو  الذي يسود الآيات وهو جو تسبيح الرب.  موسيقىنهاية الفواصل  فيالصوت بالألف 

هذا  في«       بصیرا  » فيوالصاد « كثیرا» فيوالثاء «       نسب حك» فيسة كالسين جرس الأصوات المهمو  ليا        وإن  تو 
عذوبة  فيبخشية الله، وتناغم الحروف والكلمات  يءالمشهد يشعر بهذا الموقف الخاشع و الجو الهامس المل

ف بين              بالسجع المطر   ى                    الجملة الموزونة تتحل   ىنر  أخرى        . فمر ة الإيقاع الهادئالآية وهو  فيليوائم الإيقاع 
                                              )ع( ي طمئن الله قلبه، فيلبي  دعوته ويستجيب دعائه  موسىفبعد دعاء «.             نذكرك كثیرا  »و«            نسب حك كثیرا»

،  موسى        ﴾. فإن                                        ق ال  ق د  أ وت يت  س ؤ ل ك ي ا م وس ى﴿ويناديه ليكمل هذه السكينة في صدره:                في موقف الذل 
                                               فللحركة المرتفعة دلالة على رفعة الله ومنزلته، وإن   لكن استخدم الحركة المدية المرتفعة في فواصل الآيات،

يساعد على « كإن»و« كنذكر »و« كنسبح» تكرار الخطاب وإعادته من خلال استخدام الكاف في
                                                                                   تصوير أجواء الخضوع التي تتحدث عنها السورة من جانب  ومن جانب آخر يبين موقف صلابة الله عز  

                                                           
 .330ص تعبير القرآن، فيالجرس و الإيقاع  كاصد ياسر حسين،  -9
 . 03، ص6ج،قرآن از پرتوی طالقانی، محمود سيد-0
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جهر التسبيح فلا يكون  ىعلى صد«       بصیرا  »و «       كثیرا  » فيحرف الراء المجهورة  ى       يد ل صد        وجل . و 
            ا  مجهورا . يلا                    تسبيح الله خافتا  بل ع

 

  :)ع( بطفولته موسىالإيقاع البطئ وأجواء تذكير 
                                                             )ع( برحمته وسابق فضله، عندما كان طفلا  رضيعا ، ورافقته العناية  موسى                    في موقف آخر يذك ر الله 

زيد من بمرعايته السابقة. ويذكره في هذا المشوار بأنه سيغمر عبده الضعيف  ةصلا                           ليزيده اطمئنانا  وأنسا  بمو 
     إ ذ   *                 ك م ر ة  أ خ ر ىيعل         م نـ ن ا                                                                      فضله ورحمته الممتد ة منذ زمان، فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف: ﴿و ل ق د  

يـ ن ا إ لى  أ م ك م ا ي وح ى ه  ع د و  لي  يلا                  م  ف ـل يـ ل ق ه  يلا              اق ذ ف يه  في                            ق ذ فيه  في  الت اب وت  ف  ا     أ ن   *                                   أ و ح  ل  ي أ خ ذ                                      م  ب الس اح 

ت ك ف ـتـ ق ول  ه ل  أ د ل كم  ع ل ى م ن  ي كف ل ه   *                           و ل ت ص ن ع  ع ل ى ع ي ني                مح  ب ة  م ني  ك ي                             و ع د و  ل ه  و أ ل ق ي ت  عل ي أ خ                                                                      إ ذ  تم  ش 
نـ ه ا و                                ف ـر ج ع ن اك إ لى  أ م ك كي   ن ين  في                          و ف ـتـ ن اك ف ـت ونا           ال غ م                                             و ق ـتـ ل ت  ن ـف سا  ف ـن ج يـ ن اك م ن              لا  تح  ز ن                         ت ـق ر  ع يـ                        ف ـل ب ث ت  س 

ئ ت  ع ل ى ق د ر   ي ن  ثم   ج   موسىعلى  هاأفاض ( ذكر الله محبته التي32-37﴾  )طه:           ي ا م وس ى                                        أ ه ل  م د 
لإيقاع )ع( في محبة الله وعطفه فا موسى                         طويلة نسبيا  ليتفكر النبي  وذلك من خلال جمل عليه وعطفه

                                      وأجواء الآية داعية إلى التدب ر والتفكر. ءبطي
 ىوللتأثیر على وجدانه وكيانه فنر  هومشاعر  )ع( موسىتموج العاطفة في هذا الموقف لتحريك عواطف 

خلال توظيف حرف القاف في مفردات                                                        أغلبية الحركات والحروف تدل  على العنف والخشونة القاسية من 
                                          عبر  عن وضعه في التابوت بالقذف لشد ة تعلقها »الرمي الشديد إلى مسافة بعيدة  مرتين بمعنى« قذفك »

    ا  إيقاعوالمطبقة كالقاف أعطت بعض الآيات  المستعليةوكثرة الأحرف المجهورة و  9«به كأنه تنزعه من نفسه
، «     من نا» من قبيلفي هذا المشهد، لكن ألفاظ  0«            وكل ها خشونة                 الحركات كل ها عنف»رغم أن و .    ا  شديد

)ع(  موسى                                                        تلهم رحمة الله اللينة اللطيفة وظل ه الرفيق العميق؛ حيث تحرس «               نجي ناك من الغم»، و«    محب ة»و
وعاطفة »                                                                                 من المخاوف وترقبه وتقيه من الشدائد وهو طفل صغیر. والحاء في محب تي توحي بالشد ة والحرارة 

 3«                                                                              ة يحتضنها قوس من  )الحاء(، مشدودة إلى سهم من  )الباء( يشك ها المحبوب في سويداء القلبجميل
               هذه الغص ة التي  3«                            تدل  على الخفاء والستر والغياب»والغين               ء ي غشى القلب            غم ا، وهو شى             الأمر  يغ م ه       غم ه  

                                                           
 . 9703ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، انظر: محمد حسن حسن جبل،-9
 .0333، ص3ج ،القرآن ظلال في سيد قطب،-0
 . 070ص ومعانيها، العربية الحروف خصائص عباس، حسن-3
 . 370، ص3ج، معجم المقاييس اللغةابن فارس،  أحمد -3
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على تالمشاكل وصعوبتها وكذلك                                     )ع( وكل هذه الأشياء تقل ل من ثقل هذهموسى                   رفعها الل ه عن قلب          دل  

هذه الآيات  ى                                                أما الآيات تتغیر من مشهد إلى مشهد آخر طولا ؛ حيث نر  9«موسى                 مرافقة رحمة الل ه 
                                                                                              أطول نفسا  وأكثر مدا ، بينما غالبية الجمل في هذا المشهد متوسطة الطول، ويقل ل هذا الحوار الدائر بين 

 زمانه.  وتغاكيفية دعوة ط  تعليم                  )ع( ويمه د الأرضية لموسىمن هول  أخرى)ع( مرة موسى        الل ه و 
 

 :                  دعوة فرعون الجب ار تعليمموقف  اءأنواع الإيقاع وأجو 
وذلك باستخدام الجناس «               فتن اك فتونا  »الفتن المتعددة التي تؤكدها عبارة  موسىوبعد اجتياز 

ي﴾                                        )ع( باصطناعه لنفسه: ﴿و اص ط نـ ع ت ك ل   موسى                 الاشتقاقي، یخ بر الله  ( بينما خاطبه في 39)طه:           نـ ف س 
 0«ء                        المب ال غة  في إ صلاح الش ي»دل على يتان يفوجود حرفي الصاد والطاء المستعل« وأنا اخترتك» 93الآية 

 .)ع( كيفية دعوة فرعون إلى عبادة الله وألوهيته موسى تعليمقد حان وقت  أنه وخیر دليل لهذا الإدعاء هو
أضعف من  موسىلهم القوة، ولأن سمع يالشدة، لكنه لا  من في تعبیر اصطنعتك مارغم  هأن فمن الملاحظ
                              على نفسه؛ لأن  الله يذكره بما فعل  الطمأنينة تغلبقد و  ،     أولا  « اخترتك»قبل وهو تعبیر  منهذا التعبیر 

. في هذا                                                                                      في حقه في طفولته ثانيا ، ويحميه بإرسال أخيه معه، وكل ذلك بعد عرض المعجزات المتعددة ثالثا  
                                           أسلوب لينا  وجاذبية، فالل ه العظيم يطلب من  فضل)ع(كيف یخاطب الطاغي بأ موسى                  الموقف يعل م الل ه 

                                                                   نيا في دعوتهما، فالل ه خیر  حافظا  ونصیرا  لهما: ﴿اذ ه ب  أ ن ت  وأخ وك ي)ع( وأخيه هارون أن لا  موسى
                                                 ا بأن المشوار المقبل صعب جدا ؛ لأن  فرعون ملك جب ار          ( ويذك رهم30﴾  )طه:                               ب آي اتي  و لا  ت ن ي ا في  ذ كر ي

: ﴿اذ ه ب ا إ لى  ف ر ع و ن  إ ن ه  ط غ ى﴾  )طه: هذا من جانب ومن  ؛في هذا الموقففالإيقاع شديد ( 33                                                   طاغ 
                                                                    ه برفق ولين رغم عظمته وطغيانه، لكي يهي ئا الأرضية في قلبه لاعتناق الدين اجانب آخر يأمرهما بأن يدعو 

                        دل  على الليونة والمرونة ي«     لين  »لفظ  .(33﴾  )طه:                                                                  يف: ﴿ف ـق ولا  ل ه  ق ـو لا  ل ي نا  ل ع ل ه  ي ـت ذ كر  أ و  یخ  ش ىالحن
في هذه الآية المبارکة  فالإيقاع هادئ .هي من أضعف الحروف، تؤكد هذه المداراةو  ،            المشد دة فيها الياءو 

 وسى                                                 عبة؛ لأن فرعون سلطان طاغ، لكن الل ه يسه ل الدعوة لمأجواء الدعوة أجواء ص     أن   ومن الملفت للنظر
                                     يؤكد المعنى وقد تم  توظيف الإيقاع للدلالة ف«      قولا  »و « قولا»                       أم ا الجناس الاشتقاقي بين  .خيه هارونأو 

توحي »                                                                      . ثم يمنحهما الل ه الأمل بأن  فرعون يمكن أن يتذكر أو یخاف. والذال في التذكر أخرىالمتضادة مرة 
فرعون وقومه من  تأيقظ )ع( ربما موسىدعوة     إن  فيمكن القول  3«هتزاز والاضطراب وشدة التحركالا

                                                           
 .900ص ومعانيها، العربية الحروف خصائصعباس،  حسن-9
 .000، ص99ج ،تاج العروسزبيدي،  محمد بن محمد -0
 .60ص ومعانيها، العربية الحروف خصائصعباس،  حسن -3
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                                             ه قلقهما واضطرابهما؛ حيث يمكن أن يعج ل فرعون في و )ع( وأخ موسىيعرض  أخرىمرة و نوم الغفلة. 
          ( ف ـر ط  30﴾  )طه:       ي ط غ ى          أ و  أ ن   ا   ن  ي                 أ ن  ي ـف ر ط  عل        نخ  اف                               ما: ﴿ق الا  ر ب ـن ا إ ن ـن ا عليهالإضرار بهما والإفراط 

ل  عل      علين ا فـ ر اط : إ ع ج ال الشيي               ، أي: ع ج  حرف الطاء في يفرط . 9                      ء في الأمر قبل الت ث ب ت                                     نا بمكروه. والإ 
)ع( من ردة فعل فرعون وقومه عند دعوتهم، فإيقاع  موسىوحي بشدة قلق ي ،وهي أثقل الحروف ى،وطغ

خیر دليل على « نخاف»وتعبیر  تهماوعظمة مسؤولي )ع( وأخيه موسىوحي بشدة خوف يالكلمات 
أما الله الرحيم فيؤكد على مرافقة  .(36)طه:«                                إ ن ني  م ع كم ا أ سم  ع  وأ ر ى           لا  تخ  اف ا      ق ال  »خوفهما ورهبتهما: 

دلالة على فعل المضارع له الو «. ىأر »و« أسمع»، «معكما»، «ي»، «تخافا لا»)ع( وأخيه بتعابیر  موسى
هما الألفاظ ويطلب منهما أن ن     يلق                                                              ديمومة واستمرار هذا الدعم، فيعل مهما كيف يدعوانه إلى الحق  وحتى

ر ائ يل  ولا  ت ـع ذ ب ـ  ل  م ع ن ا ب ني  إ س  ئـ ن اك                                                                                                                          يبش را فرعون بالأمن والس لام: ﴿فأ ت ي اه  ف ـق ولا  إ ن ا ر س ولا  ر ب ك ف أ ر س                      ه م  ق د  ج 
 0«                يدل  على الامتداد»، «سلامل »( واللام في ا37﴾  )طه:                           ع ل ى م ن  ات ـب ع  اله  د ى        لس لا م                  ة  م ن  ر ب ك وا      ب آي  

ب بالعذاب ا                             كذلك بأن من كذ ب وتولي  الله سيص )ع( موسى                                   ومواصلة هذا الس لام والأمان. ويذكرهم 
ي  إل

     الإلهي: ﴿إ ن ا ق د  أ وح 
                    حركات الفتحة في كذ ب  ليا( تو 30)طه:  ﴾                    م ن  كذ ب  وت ـو لى   ى                         ن ا أ ن  ال ع ذ اب  ع ل  ي                       

.       وتو لى                                توحي بشدة هذا الإعراض والتولي 
في نظرة عامة، يمكن ترسيم تكرار الصوامت لهذا المشهد، الذي يتشكل من مواقف متعددة على  

 : التاليالنحو 
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 طوىي ( تكرار الصوامت في الواد0) 

                                                           
 .391، ص7، جكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد  -9
 .931، ص0، جالخصائصعثمان ابن جني،  -0
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الحروف العربية،  ى                                                       أن أحرف الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، التي تعد  من أقو                    يبين الرسم البياني     

قليل الاستخدام بين ثنايا  الإيقاع الشديد ،إذن .                                              وتوحي بالشد ة والخشونة، لها دور قليل في هذه الآيات
، التي لها صفات فرعية وأصلية الياءو                                                        هذه الآيات، وبالعكس تم  تخصيص حروف كالواو، والنون، والميم،

لاحظ دور إيقاع ي إذ ،إيقاع هادئالسورة ذات طابع      إن   فيمكن القول ،                           خفيفة كم ا  أكبر في هذا المشهد
                                                     ة والخفيفة المتضاد ة في تخفيف تلك الأجواء الرهيبة المرعبة.و الحروف الرخ

واء المفعمة بالطمأنينة والسلام. وفي ما                                للصوامت أيضا  دور كبیر في خلق الأج ،لى الصوائتإإضافة و 
 تكرار الصوامت على السواء. ىيلي نر 

 
 طوى                              تكرار الصوائت في الوادي المقد س  (9)

     أخف   ابصفته ة،والألف المدي ،                                   بصفتها أخف  الحركات في الصوائت القصیرة ،فنلاحظ أن الفتحة    
                                      ذلك الكسرة والضمة احتل تا مساحة الآيات                               يتمت عان بالتكرار الوسيع وبعد ،الحركات المدية في الفواصل

                                          قل ل من خوفه في قبول البعثة النبوي ة ودعوة ت)ع( بالطمأنينة و  موسى                              حسب الترتيب. فهذه القضية تز ود 
قي للسورة  وس والإيقاع الم»          سي د قطب:  ولحيث يق ،الإيقاع الهادئكلها تعين على توظيف   افرعون لأنه

بذلك المد  الذاهب مع الألف  من مطلعها إلى ختامها رخيا  شجيا  نديا   كلها يستطرد في مثل هذا الجو  
فيها  يشيع فالصوامت لها دور بارز في خلق أجواء هادئة ومطمئنة. 9«المقصورة في القافية كلها تقريبا  

 الترهيب. يسالترغيب ول

                                                           
 .0307، ص3، جفي ظلال القرآن          سي د قطب، -9
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 :النتيجة
 وسيقىث تآلف مختلف عناصر المالإيقاع هو حصيلة نهائية، لتواتر الحركات والأصوات النغمية من حي

أو تنافرها، وينسجم الإيقاع مع غرض قائل الوحي وتتناسق الجزئيات مع الأجواء العامة للنص أي أجواء 
قي للألفاظ بالمعنى المراد والحالة وس                                                                النزول. والإيقاع قد يقو ي الألفاظ وقد يضع فها؛ حيث يربط الإيقاع الم

الإيقاع المتناسق.  بمعية، فيمكن استخدام الألفاظ وعرض المعاني عبرها، النفسية والأجواء العامة للسياق
                             قي متناسبا  مع أجواء النزول، وس وعندما يتلو القارئ آيات من القرآن الكریم يتوقع أن يواجه الإيقاع الم

            وصعبا  يسمع                                                                                          فعندما يواجه جو ا  كالجن ة وصفاتها يسمع إيقاعا  لينا  وناعما ، وعندما يواجه حادثا  عنيفا  
 موسى                         دراسة الإيقاع في قص ة بعثة       لكن                          و  النزول شعورا  تاما . بج                                       إيقاعا  شديدا  قوي ا ؛ حيث يشعر المخاطب 

حيث يرسم الإيقاع أجواء متضادة لأجواء نزول  ،)ع( القرآنية تكشف عن زاوية جديدة من الإيقاع
لسور بأجمعها، فدراسة أنواع الإيقاع تساعد النص. وبما أن المفردات تشكل نسبة كبیرة من عدد كلمات ا

                                 النص وأجواء نزولها فهما  عميقا .  الباحث على فهم معنى
       الله يمن       أن   )ع( من فقرات ذات إيقاع ونغمات متعددة. شاهدنا فيه موسىيتشكل مشهد بعثة النبي 

وغیر معهود، فاختار الله  غیر مألوف    ا  )ع( حادث موسىفي طريقه إلى مصر بالرسالة النبوية. يواجه  عليه
)ع( ولإثارة مشاعره  موسى                                                           أنسب الحروف لكي یخف ف من شد ة هذه الأجواء المرهبة المخيفة لترغيب 

                               ملك في الأرض. يسود هذه الآيات جو   ىوأحاسيسه الإنسانية لقبول البعثة الألهية ودعوة فرعون كأطغ
خلال ظلال مكثفة من جرس الألفاظ وإيقاع  مفعم بالعواطف رغم رهبته والهول العميق فيها وذلك من

رغم مشاهدة أنواع الإيقاع البطيء  ،قي الرزين. فقارئ هذه الفقرات من الآياتيوسالعبارات والنغم الم
 يوادالهذه القصة هو الإيقاع الهادئ، لأن أجواء  فيالطابع العام الإيقاعي  ىوالشديد والسريع فيها، ير 

فرعون أجواء سلطة ومعارضة، فالإيقاع  افة مرعبة، والأجواء التي يعيش فيهأجواء ليلة مخي طوى       المقد س 
 يوادال                                                                                   الهادئ والبناء الصوتي الذي يمتاز بالليونة يقل ل من صعوبة هذه الأحداث المرعبة التي حدثت في 

 .طوى       المقد س 
الألفاظ تتناسقأفمن الملاحظ  دور رئيس في  حيث المفردات والحركات لها ،الأجواء وتلائمها مع                 ن  

                                                                                              خلق الأجواء المأنوساة الحبيبة. وكذلك تتسم فواصل الآيات غالبا  بالتوافق في الإيقاع لتماثلها في الوزن، 
قية. فتغيیر الفواصل من الصعود إلى النزول ومن موس يأو الوزن وحروف الروي وما إلى ذلك من خصائص 

لإيقاع ما بين آية وآية ومن ائتلاف الحروف في النزول إلى الصعود يلقي المعاني كذلك. ينبعث تناسق ا
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أجواء الآيات وموضوعاتها صحبها تغاير طبيعة الإيقاع  فيالتفاوت الألفاظ وتناسق الألفاظ في العبارات. و 

 . فيها ىقوس يالم
الحروف الضعيفة المهموسة والمنفتحة و المستفلة مساحة كبیرة في الآيات.  ومن بين الصوامت، تحتل

طول الآيات وتغيیر  قد أدى                                            الفتحه والألف المدية بكم  كبیر  في هذه الآيات. و  ، تتمتعالصوائت ومن بين
 تناسق الأجواء العامة للآيات.  إلى الإيقاعات في المشاهد الجزئية
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 نزول در داستان بعثت موسى )ع( جوّبا و تناسب آن  ایقاع معنایی کردکار

 )نمونه موردی سورة طه( 

 ***سيد بابک فرزانه؛ ∗∗عليرضا باقر؛ ∗نجات عباسي

 :دهیچك

شاود. ایقاا  در نامياده مي« ایقاا »كلماات و نياز همااهنگي عباارات  قي جملات ويریتم الفاظ و موس

كه این هماهنگي بين جاوّ طوریای دارد؛ بهشالودة آنها نقش برجسته آفرینش جو عمومي آیات وانسجام

زیباایي قارآن كاریم  رود و بارشمار مايآیات، و ایقا  كلمات و معاني آنها یكي از وجوه اعجازی قرآن به

خصاو  قي و معاني آیات بهيتوان گفت ایقا  و انوا  آن نقش بارزی در غنای موسرو ميافزاید. ازاینمي

شود این عنصر با توجه به سياق سيم جوّ حسي و معنوی حاكم بر متن قرآن كریم دارند و مشاهده ميتر

. داساتان قصاه كشادرا باه تصاویر مي آیات گاهي فضایي آرام وخوشایند وگاهي فضایي خشن و دشاوار

وادی طاو  ترین قصص قرآني داستاني است كه به فراز بعثت این پيامبر در موسى ) ( به عنوان طولاني

این جساتار بار آن اسات بار  های مختلف به اختصار و در سورة طه به تفصيل اشاره شده است.در سوره

جاویي های معنایي آن را در داستان بعثات موساى ) ( پيایقا  و دلالتتوصيفي  -اساس روش تحليلي

نتاایج نشاان  نمایاد. وسيله ایقا  و دلالت معنایي متناسب آن با جاو نازول آیاات را تبياينكند و بدین

كند؛ گاهي شادید اسات و گااهي آرام، كه ایقا  در این آیات بر اساس شرایط مختلف تغيير ميدهد يم

 رغامعلاى، اما ایقا  غالب در این سوره ایقا  آرام است؛ چارا كاه شودمي گاهي سریع است و گاهي كند

است، چه در مرحله سنگيني قباول  هموسى ) ( رخ داد یهولناكي در این وادی برا رخداد سخت و آنكه

فواصال آیاات  چگونگي چينش حروف، حركات و اما دعوت فرعون؛ یچه در مرحلۀ دشوار بعثت الهي و

دشاواری  سنگيني بار رسالت واز  تا از این طریق اندسهيم برای او دلنواز و بخششآرام فضایيدر ایجاد 

   بكاهند.دعوت فرعون 

 موسى ) (، ایقا ، كاركرد معنایي، جو نزول. سوره طه، بعثۀ :هادواژهیکل
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Iqa'a and its Semantic Application in Relation with the 

Atmosphere of the Descent of the Quran in the Revelation of 

Moses' (a.s) story (A Case Study of Surah Taha) 

Nejat Abbasi*, Ali Reza Baqeri**, Sayed Babak Farzaneh*** 

Abstract 

The rhythm and music of utterances, words and sentences and harmony of 

phrases is called "iqa'a".Iqa'a plays such a prominent role in creating an 

atmosphere for ayat and their coherence that the coordination among the 

atmosphere of ayat and the iqa'a of words and their meanings is regarded as 

a wonder of the Quran, which lends beauty to this holy book. Accordingly, 

it can be said that iqa'a and its different kinds have a vital role in enriching 

the music and meaning of ayat, especially in depicting the emotional and 

spiritual atmosphere pervading the Quran and it is seen that depending on 

the context of ayat, this element sometimes paints a peacefully pleasant 

picture and at times a harsh and difficult one. As the longest Quranic tale, 

Moses) 'a.s) story is about the prophethood of this prophet in the land of 

Tawa, which has been mentioned in different surahs in short in Surah Taha 

in detail. . Using an analytical-descriptive method, this paper tries to trace 

iqa'a and its denotations in the story of Moses) 'a.s) prophet hood and thus 

explain iqa'a and its denotations corresponding to the atmosphere of the 

descent of the Quran. The results show that, iqa'a in these ayat varies from 

one condition to another; it is intense at times and calms at other times, and 

sometimes it is quick and slows at other times, but iqa'a in this surah is 

predominantly calm because although a big and formidable event has 

happened to Moses  (a.s) in this land both in terms of accepting the weighty 

responsibility of divine prophethood and the difficulty of Pharaoh's 

invitation, the arrangement of letters, movements and distances of ayat have 

created an atmosphere of peace and pleasantness for him so that this burden 

and difficulty are reduced. 

Keywords: surah taha, Moses' (a.s) prophet hood, iqa'a, semantic 

application, atmosphere of descent. 
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